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وه .محطة الحل السياس ه ،أو آجلا يقترب قطار الثورة السورية بسرعة من محطة حاسمة لا بدّ له أن يبلغها عاجلا

لل نصراً أو هزيمة علتت الأرض الإنجازات الت الحروب والثورات، فإنّ الحرب والثورة تَصنع عل محطة حتمية ف

طاولات المفاوضات، ومن أحسن قيادة المعركة العسرية ثم لم يحسن قيادة المعركة السياسية أوشك أن يفقد كل

المنجزات ويضيع كل التضحيات.

من أهم المؤهلات الت ينبغ عل الثورة امتلاكها ‐وه تخوض معركتها السياسية‐ القدرةُ عل المناورة والاستفادةُ من

الفرص واستغلال التناقضات والتقاطعات، لتحقيق "ما يمن تحقيقه" من المصالح لسوريا والسوريين ودفع "ما يمن

دفعه" من المفاسد عن سوريا والسوريين.

إن تقييد المصالح بما يمن تحقيقه والمفاسد بما يمن دفعه يعن أن السياسة ليس مطلوباً منها أن تحقق المصالح كلها

معاً وتدفع المفاسد كلها جميعاً، فإن هذا يصعب تحقيقه ف عالم الواقع، بل هو مستحيل. من هنا تأت أهمية فك الاشتباك

بين عالَم المبادئ وعالَم المصالح، بين الثورة والدعوة من جهة والسياسة والجهاد من جهة أخرى، لأن الخلط بينها يجمد

الجهد السياس ويجرد أجهزة الثورة السياسية من الفعالية والتأثير.
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صبر عليها النب يقيس كثير من أهل الثورة العمليةَ السياسية بالدعوة النبوية، فلا يزالون يتحدثون عن المبادئ الت

وأصحابه والتضحيات الت قدّموها ف سبيل حماية الدعوة والدين. وهؤلاء يتجاهلون (أو يجهلون) مواقف نبويةً أخرى ساوم

فيها النب عليه الصلاة والسلام وهادن وتنازل، فهم يصورونه ف موقع النب ولا يتصورونه ف موقع قائد الدولة، فخلطوا بين

عالَمين منفصلين لل منهما طبيعته وأدواته وسقفه وغاياته: عالم المبادئ وعالم المصالح.

تقوم الدعوة عل "المبادئ" الت لا تحتمل المساومات والتنازلات وأنصاف الحلول، أما السياسة فإنها قائمة عل المصالح

المبدأ ف ه عليه وسلم أمثلة للثبات علال سيرته صل للثانية "بقدر الوسع". وف ودفع للأول تحصيل والمفاسد، فه

"عالَم المبادئ" و"عالَم المصالح" بين الدعوة والثورة والسياسة والجهاد
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الدعوة لا يصح إسقاطها عل السياسة، وأمثلة للمرونة والمساومة ف السياسة لا يصح إسقاطها عل الدعوة.

من النوع الأول صبره وصبر المسلمين عل حصار الشّعب الطويل، عل ما فيه من العسر والمشقّة، ومنه جوابه لفار مة

لما أغروه بترك الدعوة مقابل الملك والمال، فقال قولته المشهورة: "لو وضعوا الشمس ف يمين والقمر ف يساري عل أن

الإسلام، والدعوةُ ه أن يتركه؟ إنه الدعوة إل ما هو الأمر الذي أب .(الحديث، وفيه مقالة حلو ص) "أترك هذا الأمر ما تركته

المهمة الأصلية الت بعث النب عليه الصلاة والسلام من أجلها، فماذا يبق إذا فرط فيها وتنازل عنها؟

ومن النوع الثان اتفاق الحديبية بل تفاصيله المعروفة، ومنه سوت النب صل اله عليه وسلم عن المنافقين، وموادعته

لبن مدلج وبن ضمرة، وعرضه عل غطفان يوم الأحزاب أن يمنحهم ثلث ثمار المدينة مقابل فكّ ارتباطهم بحلف الأحزاب

وتخفيف الضغط عن المدينة المحاصرة.
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إذا كانت الدعوة عالَماً من المبادئ الت لا يجوز التفريط فيها أو التنازل عنها، فما السياسةُ وما الجهاد؟ الصحيح أنهما

أدوات فحسب. الجهاد أداة لحماية الدين وتبليغه، والسياسة أداة لتحقيق مصالحه وصيانته عن المفاسد والأخطار.

الجهاد معارك يسمح فيها بالمناورة ويجوز فيها الانسحاب والتحيز عند الضرورة، فلا يلام الجيش إذا انسحب من معركة لا

طاقةَ له بها بسبب اضطراب الميزان العسري لصالح عدوه، كما صنع خالد يوم مؤتة، فلم يلُمه النب صل اله عليه

وسلم، بل دافع عنه وأثن عليه وعل أصحابه. من هذه الحادثة ومن آية الأنفال ذهب جمهور أهل العلم إل جواز انسحاب

الجيش المسلم إذا فاقه العدو بأكثر من الضعفين، بل إن من العلماء من أجاز انسحاب المسلمين ولو كانوا أكثر عدداً إذا

تفوق عليهم عدوهم بالعدّة وآلة القتال.

أما السياسة فإنها باب واسع للمناورة، وهدفها دفع ما يمن دفعه من المفاسد وتحقيق ما يمن تحقيقه من المصالح كما

رأينا آنفاً. وإنما قالوا "ما يمن دفعه وما يمن تحصيله" لأن المفاسد والمصالح تتجزأ، بخلاف المبادئ الت لا تتجزأ ولا

تُتصور فيها الأبعاض، فإما حق أو باطل، إما إسلام أو كفر، إما عدل أو ظلم، إما ظلمة الليل أو ضياء النهار.
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ماذا عن الثورة؟ هل ه أقرب إل الدعوة الت لا تترخّص ولا تتنازل ولا تناور ولا تساوم، أم ه أقرب إل السياسة والجهاد

اللذين تجوز فيهما المساومة والمناورة والمهادنة والتحرف والتحيز والانسحاب؟

للثورة مبادئ انطلقت منها وقامت عليها، وكما جاءت الدعوة لتغيير حياة الناس ونقلهم من الضلال إل الهدى ومن الفر

إل الإيمان، فذلك جاءت الثورة لتغيير حياة الناس ونقلهم من الذلة إل الرامة ومن العبودية إل الاستقلال.

من هذا التشبيه يمننا أن نحم بأن الثورة تمثل عالم المبادئ كما تصنع الدعوة، وأن السياسة والحرب أدوات تستثمرها

الثورةُ للوصول إل الغاية وتحقيق الهدف المنشود. فلا يحل للثورة أن تتنازل عن مبادئها البرى الت قامت من أجلها أو

تتراجع عنها، لا يجوز أن تتنازل عن الحرية والعدالة والرامة الإنسانية الت طالبت بها من يومها الأول، ولها أن تتوسل لها

بالوسائل المباحة المتاحة جميعاً، بما فيها القتال ف ميادين القتال والسياسة ف ميادين السياسة.

فإذا خاضت معركتها العسرية لم ين عليها بأس أن تناور وتهادن وتنسحب حيثما نشأت ضرورةٌ لمناورة ومهادنة

وانسحاب، طالما أنها تسع إل تجنب الهزيمة وتحقيق الانتصار. وإذا خاضت معركتها السياسية لم ين عليها بأس أن



تناور وتداور وتفاوض وتساوم، طالما أنها تسع إل تحقيق ما يمن تحقيقه من مصالح ودفع ما يمن دفعه من مفاسد

وأخطار وأضرار.
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